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ــوات ، إزاء ، أزيزات  أكوة اك
ــا  هكومتن أن  ــم  لايخفاك  ،
ــات ، وهزا سبب تأخر  مفلس
معاشات ، وكياب مستهقات 

والله يستر مما هو آت .
ــالات  ــاب البق ــبرا اصه ص
ــوب  جي  ، ــات  فلوس ــافي  م  ،
ــات متراكمات  فارغات ، طلب
ــات  ــغلات ، زوج ــال ش ، أطف
ــات ، مقوت ملاحقات  هات ه
ــزات  ــات لاخب ــوت فارغ ، بي
ــات ولا  ــات ولا قمح ولادقيق

حتى عصيدات .
ــودات ،  ــات معص ــه يمن في
ــوارات مدوخات ، فيه  فيه ح
ــويات مطفيات  كهرب كل ش
ــات ، فيه  ــات مهروق ــه لمب ، في
ــير  ، وفوات ــات  ــة مقطوع مي

متأخرات.
ــز  عاي ــه  كل ــلف  س ــافي  م
ــلفات ، كله حرافات ، كله  تس
مافي ريالات ، مافي اتصالات ، 
كله يسوي رنات ، ما في نتات 
ــعب  ــلحفات ، كله ش ــه  س كل
ــات  ــافي خدم ــات ، م اعجوب
ــات  خدم أي  ــك  يقول ــه  وكل
ــك مائة ريالات  ــه مع ؟!! تقول
سلفات يقولك ليتك خمسة 

ريالات.
 ، ــيرات  كت ــات  فلتان ــه  في
ــافي  م  ، ــات  ومسروق وسرق 

عيون ساهرات ، 
ــات  ــه مطب ــير كل ــه تغي  في
ــات وأحلام  ــورات مسروق وث
ــات هيهات  ــا في المشمش كله

إذا  ــعيد  س ــن  ويم ــات  هيه
شفته احلق الشنبات.

مافي موترات ، فيه ابليسات 
ــلحات  ــات مس ــه جماع ، في
 ، ــتعلات  مش ــروب  وح  ،
ــات ، وزارات  ــات هارب حكوم

مسومات ، وفتن مستمرات.
ــل  بص في   ، ــل  عم ــافي  م
ــات ، وبطالة وفراغات  ومبكي
، وتويتر وفسبكات ، ومسيرة 
ــير  ــاكل كت ــيرات ، ومش ومس

كتير خيرااااات.
ــدلات  ــآت ولا ب ــافي مكاف م
ــجيعات  ولاتش ــز  حواف ولا 
ــه  ــاءات ، في ــب لكف ولا مناص
ــات  ومحاصص  ، ــطات  واس
الا  ــات  الديم ــات  والديم  ،
ــا مخارج  ــات ، وي ــا الباب قلبن

الاخجفات إذا ودفات.
ــل منه ناولات ، فيه  ما في ش
ــل يا ابي هات ، وهات حق  ش
القات ، ومشاكل مع صاحب 

البيت ، وفين الإيجارات ؟ 
وإلا  ــات  صحاف ــافي  م
إعلامات كله كتابات سلفات 

ومديونات .
ــا الذاكرين  اذكروا الله أيه
ــروا قلوبكم  والذاكرات وعط
صلاة وتسليمات على حبيب 
ــن عبدالله  ــوب محمد ب القل

شفيعنا يوم القيامات.
ــكنه  ــم ارحم أبي وأس الله
ــوات  أم ــع  وجمي ــات  الجن

المسلمين والمسلمات 

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب



يهود اليمن العبرانيون 
ــليم عام 70  > قامت ثورة يهودية في أورش
ــان للهيكل  ــلاد انتهت بتدمير الروم قبل المي
اليهودي الثاني ومقتل عدد كبير من اليهود 
ــتات، فجاء  ــير آخر إلى الش ــروج عدد كب وخ
ــم  ــت هجرته ــم وكان ــن الآلاف منه إلى اليم
ــب الثاني  ــترة أليشرح يحص ــع ف ــة م متزامن
ــا كانت  ــيري ويبدو أنه ــصر الحم ــع الع مطل
ــاط حربي للإمبراطورية الرومانية  فترة نش
ــا الفترة التي غزوا فيها اليمن بعد عدة  كونه
ــم الهيكل الثاني اليهودي  عقود من تدميره

في أورشليم.
ــون في اليمن  ــود العبراني ــاش اليه ــد ع لق
ــة  ــة الحميري ــا الوطني ــوا في حياته وانخرط
ــتغلوا  واش ــزارع  والم ــوت  البي ــوا  وامتلك
ــب وفضة  ــة كصاغة ذه ــة الحرفي بالصناع
ونقاشين الخ وكانوا يتكلمون اللغة الحميرية 
بوصفها اللغة الوطنية الرسمية وفي إطارها 
ــون فيها  ــة يحتفظ ــاة خاص ــم حي ــت له كان
باللغة العبرية فأسميت في إطار شخصيتهم 

اليهودية اليمنية اللغة العبرية اليمنية.
لقد كانت أقوى فترات ظهورهم السياسي 
ــف ذي نواس  ــترة الملك يوس ــي هي ف والدين
ــه  ــوا ب ــد ارتبط ــيري 515 - 525م وق الحم
شعوريا وأصبح جزءاً من تاريخهم الخاص 

داخل التاريخ اليمني العام.
ــن العبرانين إلى  ــود اليم ــكلت هجرة يه ش
ــم كانوا  ــيرة نظراً لأنه ــل تضحية كب إسرائي
جزءاً من الطبقة الاقتصادية، اليمنية العليا 
ــطى،  ــن الطبقة الاجتماعية الوس وجزءاً م

وجزء منهم كانوا فقراء .
ــة لانخراطهم  ــة الحيوي ــح الطبيع فتتض
ــوا  ــم كان ــع، فه ــة المجتم ــع بقي ــكاني م الس
ــالي الجبال  ــة في أع ــكنون منازل حجري يس
ــان،  والودي ــزارع  الم ــا  تحيطه والآكام 

ــن  الف ــس  نف في  ــتركون  ويش
اليمني التقليدي الذي ورثته 
ــصر الحميري،  ــن الع اليمن م
ــيحي  ــون خاص توش ــم ل وله
ديني وغنائي عاطفي بلغتهم 
ــون العام  ــار الل ــة في إط العبري
ــر حيويتهم  ــيري ويظه الحم
ــام  ــاط الع ــكانية في النش الس
السكاني للمجتمع من النكات 
ــتظرفة  المس ــة  الاجتماعي
ــأن  ب ــا  عرفن ــا  م إذا  ــود  لليه
أشهر مثل يمني هو "اليهودة 
ــال الطبيب  ــد ق ــب" لق في القل
ــبريتي  الايطالي الدكتور جاس

أنه كان موجوداً يوم مغادرة اليهود صنعاء، 
ــاس يراجعونهم،  ــزن وطنياً والن كان يوم ح
ــة أو قرية  ــت لا توجد مدين ــة كان وفي الحقيق
ــع للعودة إلى  ــا يهود بما يدف ــة إلا وفيه يمني
ــيري  ــصر الحم ــم بالع ــة علاقته خصوصي
وإن  ــن.  لليم ــير  الكب ــم  وحبه ــم  وإخلاصه
ــين العبرانيين  ــرة اليهود الحميري تاريخ هج
ــلاد  ــل المي ــرن الأول قب ــليم في الق ــن أورش م
ــيلم إلى  ــؤالاً حول هجرة يهود أورش يثير س
ــكل الأول قبل ذلك  ــراب الهي ــد خ ــن بع اليم
ــمائة عام في ما عرف بالسبي البابلي  بخمس
ــليم  ــذ نصر وعودتهم إلى أورش ــام بنوخ 8 أي
بعد تدمير قورش الفارسي لبابل وتأسيسهم 

الهيكل الثاني.
ــون  ــون العبراني ــود اليمني ــاع اليه ــد ب لق
ــائر  وس ــم  ومتاجره ــم  ومزارعه ــم  بيوته
ــرن  ــينيات الق ــافروا في خمس ــم وس أملاكه
ــغ  ــم مبال ــل وفي جيوبه ــن إلى إسرائي العشري
ــا ألف دولار وأعلاها عشرة آلاف دولار  أدناه
ــم علاوة  ــال أنه ــة فيق ــم المباع ــة أملاكه قيم

ــد  ــة عن ــعور بالصدم ــلى الش ع
ــاة  الحي ــتوى  بمس ــم  تفاجئه
ــات مقارنة  ــام الكيوبتس في خي
بمواقع سكنهم المرتفعة بأرياف 
اليمن والأفق الطبيعي الجميل 
ــم تعرضوا  ــا فإنه ــد أمامه الممت
ــة، كما  ــاك للسرق ــالات هن في ح
ــن أطفالهم في  اختفى مائتان م
ــا على نطاق  قضية أثيرت لاحق
ــع في إسرائيل، فيظهر أنهم  واس
ــاة  مأس في  ــين  واقع ــوا  أصبح
ــم  ذكرياته ــت  وكان ــا  تحملوه
ــلى  ــا ع ــور أثناءه ــة تتط اليمني
ــاه  تج ــة  العاطف ــديد  ش ــو  نح
ــافروا  ــم يمت الجيل الأول ممن س اليمن، فل
ــر إلا وقد  ــن العم ــتين م ــم الس ــد تجاوزه بع
ــل الثاني فجاءت  ــب اليمن إلى الجي نقلوا ح
ــاضي وكل ما كان  ــن القرن الم ــبعينيات م الس
ــف  ــرة اليمنية للجيل الأول قد تأرش في الذاك

وتوثق في ذهنية الجيل الثاني.
ــون العبرانيون  ــود اليمني ــد اليه ــد حم فق
ــة الجديدة كفقراء  أمام ظروفهم الاقتصادي
ــلاك باليمن  ــم كأصحاب أم ــر لوضعه بالنظ
ــم بعد  ــن وضعه ــد تحس ــا وق ــل مغادرته قب
ــاكن في تل ابيب وضغطوا  حصولهم على مس
ــف  يوس ــم  باس ــوارعها  ش ــد  أح ــمية  لتس
ذونواس وكان ثمة صوت غنائي لفنانة يمنية 
ــميها  ــان ذماري يس ــمها شوش ــة اس يهودي
ــوم اسرائيل وكان هاجر  الاسرائيليون أم كلث

أبوها من اليمن في عشرينيات القرن الماضي.
ــاركتهم القيادية  ــبة مش ــورت نس كما تط
ــت  ــتدرون ووصل ــة الهس ــوا إلى رئاس فوصل
ــت وبقي  ــين إلى عضوية الكنيس غيئولاكوه
ــكلون  ــين العاديين يش ــود اليمني معظم اليه

ــا  ــراً لعطفه ــة، نظ ــزاب الديني ــد الأح قواع
ــة  ــزاب العلماني ــالي الأح ــل تع ــم مقاب عليه
ــا ظهرت  ــم العلمي، كم ــتوى وعيه ــلى مس ع
ــاق عالمي الأغنية  ــة فنية نشرت على نط نخب
ــة  ــزاع في المقدم ــراء ه ــت عف ــة، فكان اليمني
وزيون جولان واهارون عمرام وبرخه كوهين 
ــيكولوجية  ــن تحليل س ــرون ويتضح م وآخ
ــة اليهودية أنها  ــرة الفنية اليمني تلك الظاه
ــائر اليمنيين لا تنسونا. كما  رسالة تقول لس
ــم أمام خطر  ــة إثبات لذاته ــا تمثل عملي أنه
التهميش في الواقع الاسرائيلي أن يهود اليمن 
ــون وفي نفس  ــين اسرائيليون متطرف العبراني
الوقت يمنيون متطرفون تختلط مشاعرهم 
ــد في  ــم وتتصاع ــم ويمنيته ــين إسرائيليته ب
ــواقهم لرؤية اليمن ولكن بجواز  الأجواء أش
ــم لا تمس  ــلي واليمن هامش له ــفر اسرائي س
ــة  ــطينية للسياس ــة القضية الفلس بمرجعي

اليمنية الخارجية نحو اسرائيل.
ــة تناقضات  ــد مناقش ــة لا نري وفي الحقيق
ــي العبراني بين ما هو  الوعي اليهودي اليمن
ــا هو نفسي  ــي وبين م ــي ووطن ــي وتورات دين
ــو  ــلى نح ــي ع ــه الوع ــم في ــعوري ينقس وش
ــعور  ــعور واللاش ــي الش ــين حالت ــط ب مختل
داخل الرؤية والموقف كوعي إشكالي تنعكس 
ــكاليات  ــورة تناقضات وإش ــذه الص ــه به في

الواقع الحقيقي.
لقد أردنا فقط الإشارة بلمحة تاريخية إلى 
ــة اليمنية العبرانية  ــوء اليهودي مؤشرات نش
ومصيرها بين فترتي قدومها من اورشليم إلى 
اليمن في القرن الأول قبل الميلاد وعودتها إلى 
ــن للميلاد دون أن  ــليم في القرن العشري اورش
يشكل ذلك بالضرورة أساسا وحيداً لتاريخ 
الديانة اليهودية اليمنية من المنظور الوطني 

اليمني التاريخي.

محمد صالح الحاضري

إن  ــرون  المفك ــول  يق
ــم  ــام القي ــع نظ توزي
ــلطة  بالس ــل  يتص
ــكالها المتعددة..  بأش
ــة  والديني ــة  الثقافي
ــة  عي جتما لا ا و
ــرون  ــية وي والسياس
ــة  ممارس ــوء  س أن 
ــور  يط ــلطة  الس
ــلبية  ــاً س ــاً قيم دائم
ــد من  ــدم أن تج لا تع
ــا،  لانتهاكه ــعى  يس
ــا من رؤية  إما انطلاق
ــور  منظ ــن  م أو  ــا،  م
ــك  تل ــد  وعن ــين  مع

ــع وجهات نظر  النقطة يحدث تقاط
ــل  ــاة ومث ــار الحي ــين في مس الفاعل
ــكل  ــتقطاباته يش ذلك التقاطع باس
ــر الذي  ــو الأم ــدلالي.. وه ــيج ال النس
ــاس قضية  ــة الالتب ــل من قضي يجع
ــن التفكير  ــتوى يمك ــال في مس احتي
ــل الاحتمالات الدلالية  فيه إذ أن حق
ــن قصور  ــا يفصح ع ــعب عنه المتش
ــير والتأويل وتحديد  وعجز في التفس
ــرى ذلك  ــأ كما ي ــآلات.. وهنا ينش الم
ــذي  ــاد ال ــن التض ــاً م ــرون نوع المفك
ــوء الفهم..،  ــتمر س ــق كلما اس يتعم
ــون ازدواجا ظاهرا في  ــن يمارس فالذي
ــم أكثر حرصاً  ــلالات الإيحاءات ه ش
ــبعة بالرموز  ــال رسائل مش على إرس
ــن خلالها إلى  ــون م ــن، يهدف والقرائ
ــهم  تحقيق غايات ومقاصد في نفوس
ــد تكون ظاهرة  ــد تكون مضمرة أو ق ق
ــاءات  الإيح ــك  تل ــام  أم ــوف  والوق
ــا  ــل فيه ــا والتأم ــام بتنضيده والقي
يجعلها قابلة للفهم في كونها اتجاها 

لا ينتج عنها إلا قيما سلبية وقاتلة.
ــع  ــل م ــي نتفاع ــرب الت ــل الح ولع
ــت  حدث ــي  والت ــا  ورموزه ــا  قرائنه
ــن اليمن  ــاع متناثرة م ــدث في بق وتح
ــلالات  تجعلنا نقف حائرين أمام ش
إيحاءاتها وازدواج الموقف السياسي 
منها، بل يمكن القول موقف السلطة 
بأشكالها المتعددة الثقافية والدينية 

والاجتماعية والسياسية.
في  ــاب  والغي ــور  الحض ــة  فثنائي
ــرب  الح ــن  م ــف  والموق ــاب  الخط
ــس  لي الازدواج  أن  ــرى  ن ــا  يجعلن
ــديد  ــادا أو تقاطعا بل حرص ش تض
ــلطة بأشكالها المتعددة  تتعمده الس
ــذات، لتبعث  ــية بال ــاً والسياس طبع
ــبعة بالزمور  ــائل مش ــن خلاله رس م
ــائل متعددة منها  والقرائن، وهي رس
ــا ماهو إلى  ــل ومنه ــو إلى الداخ ــا ه م
ــع  ــو إلى المجتم ــا ماه ــم ومنه الأقلي

الدولي.
ــة إلى  ــلطة الديني ــد الس ــين تعم وح
ــة  الموضوعي ــددات  المح ــاوز  تج
والقواعد العامة الواضحة في التعامل 
ــلاح  الإص ــث  حي ــن  م ــرب  الح ــع  م
ــة  معرف ــن  م ــق  والتحق ــق  والتحقي
ــئ إلى أمر  ــإن لم يف ــي وردعه ف الباغ
ــه باعتباره باغياً إلى الدعوة  الله قتال
ــع  ــا تق ــة دون غيره ــصرة طائف إلى ن
ــلطة في الازدواج، والازدواج  ــك الس تل
ــلفنا بل هو  ــس تضادا كما أس هنا لي
ــو في جوهره  ــم وممنهج وه فعل منظ
ــلطة  ــوع الس ــياسي ووق ــتغال س اش

ــة في مثل ذلك  الديني
ــر  بجوه ــاس  مس
ــح  وتصب ــن  الدي
ــا قضية  ــة هن القضي
ــائكة لأن الازدواج  ش
ــياسي  بين الفعل الس
ــة  العام ــادئ  والمب
ــن  البعدي في  ــن  للدي
والأخلاقي  ــي  الروح
ــك  التفكي ــو  ه
ــة  للمنظوم ــه  بعين
ــو الهدم  ــة وه القيمي
ــن حيث  ــاد م والفس
ــذا  ــلاح ه ــن الإص تظ
التفكيك وذاك الهدم 
يمسان الدين في كلياته وفي رمزياته، 
ــيفضي إلى حالة  ــذي س ــو الأمر ال وه
اللا معيارية ومثل هذه الحالة تعمل 
ــورات الذهنية في  ــويه التص على تش

المستقبل القريب.
ــاء  ــد علم ــة عن ــوم اللامعياري ومفه
الاجتماع هو انعدام القانون وفقدان 
ــدام  وانع ــاط  الانضب ــلى  ع ــدرة  الق
ــكل والنموذج وانعدام الأخلاق،  الش
ــح حقيقة  ــوم أصب ــلال هذا المفه وظ
ــعر بها في  ــية نش اجتماعية وسياس
ــط التماس لها  ــا ولا يتجاوز خ واقعن

والاعتراف بها إلا مكابر.
ــرب لا تتجاوز  ــت دوافع الح وإذا كان
الخوف والمصلحة والمكانة والانتقام 
ــث  ــي الباع ــع ه ــك الدواف ــل تل ومث
ــوة  ــدان الق ــعور بفق ــي للش الحقيق
ــعور الذي يفضي بالضرورة  وهو الش
ــدان المعنى هو  إلى فقدان المعنى وفق
ــت الأمم من  ــي أصاب ــة التيه الت حال
ــن ذلك القرآن  ــا- كما يتحدث ع قبلن
ــاس  ــم- والتيه هو عدم الإحس الكري
ــار  ــداث التي ترتبط بمس بفهم الأح
ــو حالة  ــام وه ــياقها الع ــا وس حياتن
ــير قادرين  ــاس تجعلنا غ ــن الالتب م
ــل أو ضبط  ــار بين البدائ على الاختي
ــؤ  التنب أو  ــا  ونتائجه ــوادث  الح
ــصر  ــو العن ــلوكية، وه ــج الس بالنتائ
ــير  ــير المعاي ــلى تدم ــل ع ــذي يعم ال
ــلوك  الس ــم  تنظي في  ــة  الاجتماعي
ــا ما  ــن أنن ــي.. وأظ ــردي والجمع الف
ــلوكيات مشوهة  ننفك عن سماع س
ــن نتوقعها  ــم الاجتماعية لم نك للقي
ــرب- أي حرب- أتعس نتائجها  فالح
ــن التفكك الفردي  لايخرج ظلالها ع

والتدهور الثقافي واللا معيارية.
ــلطة  ــك أصبحت الس ــام مثل ذل وأم
ــية في  السياس ــلطة  والس ــة  الثقافي
ــد  ــان بالتأكي ــا مطالبت ــك فهم المح
ــفة الأخلاقية التي تمثل  على الفلس
الطابع القومي والوطني، ومنع إثارة 
ــة على  ــي، والمحافظ ــير الجمع الضم
التضامن الاجتماعي وإشاعة ثقافة 
ــدد  ــي ته ــوب الت ــامح إزاء الذن التس
المشاعر الجمعية العميقة وتؤدي إلى 
ــع وتعمل على الإخلال  تفكك المجتم
ــب عليهما مواجهة  ــه، ويتوج بتوازن
ــف الذي  ــل المكث ــرد الفع ــداث ب الأح
يرتبط بالقواعد الأخلاقية، وبتفسير 
ــم  ــلى مفاهي ــاد ع ــر بالاعتم الظواه
ــتقرار، وإذا  ــوازن، والتوافق والاس الت
لم نتدارك اليمن فقد تذهب إلى كثبان 

الضياع.

الازدواج في التعامل السياسي مع الحرب

( وإن بأثر رجعي:
ــون  ــبر 2013م تك ــن نوفم في الأول م
ـــ(85)؛ هي عدد  ــة ال ــت الصفح طوي
ــلى توقيع  ــي انقضت ع ــنوات الت الس
ــة والتجارة بين  ــدة للصداق أول معاه
ــكو وصنعاء. فالمملكة المتوكلية  موس
ــات القرن الماضي  ــة في عشريني اليمني
كانت تمر بظروف داخلية وخارجية 
ــي  ــدوان البريطان ــة، وكان الع عصيب
على أراضي المملكة إحدى التحديات 
ــض مضاجع  ــي كانت تق ــبرى الت الك
ــن  الدي ــد  حمي ــن  ب ــى  يحي ــام  الإم
ــعى في عام 1926م إلى  ونظامه، لذا س
ــة والتجارة  ــدة للصداق ــع معاه توقي
مع إيطاليا؛ وهي أول معاهدة توقعها 
ــة.  ــة أجنبي ــع دول ــمالي م ــن الش اليم
ــها في اليمن  ــا نفس ــع إيطالي إن مطام
ــاكناً إزاء  ــم تحرك س ــت يديها فل غلَّ
ــا  ــررة، م ــا المتك ــداءات بريطاني اعت
ــطر  ــام يحيى التوجه ش حدى بالإم
ــكان  ــذاك، ف ــوفيتي آن ــاد الس الاتح
ــام  ــام في الع ــدوب الإم ــل من أن حم
ــلمها في جدة لممثل  ــالة س 1927م رس
ــدة  ــوفيتية في ج الس ــية  الدبلوماس
ــم حكيموف،  ــد الكري ــكيري عب البش
ــات  علاق ــة  لإقام ــاً  عرض ــن  تتضم
ــين المملكة المتوكلية اليمنية  تجارية ب
والاتحاد السوفيتي، قبل العرض من 
قبل الجانب السوفيتي، وفي 1 نوفمبر 
ــع أول اتفاقية صداقة  1928م تم توقي
ــوفيتي  الس ــاد  الاتح ــين  ب ــارة  وتج
ــات  ــام العلاق ــة، لتق ــة اليمني والمملك

الدبلوماسية بينهما في عام 1955.
في  1988م  ــبر  نوفم  5 في  ــشرت  ن
ــة  الصحيف ــوري»،  «الث ــة  صحيف
ــتراكي اليمني  ــة للحزب الاش المركزي
ــكو،  ــاً صحفياً انجزته في موس تحقيق
ــع  ــتين لتوقي ــرى الس ــبة الذك بمناس
ــارة، تحت  ــة والتج ــة الصداق اتفاقي
ــا  ــة والباش ــة خديج ــوان (الحج عن
ــن العلاقات  ــتون عاماً م الأحمر- وس
ــا  م ــو  وه ــوفيتية)..  الس ــة-  اليمني

سيكون مضمون موضوعي هذا. 
ــو اللقب الذي  ــر»؛ ه ــا الأحم  «الباش
ــب  ــم حكيموف، وحس ــه كري عُرف ب
ــفير  ــه الحجة خديجة، هو الس زوجت
الأحمر.. لأنه أول سوفيتي في الشرق 
ــوفيتية  العربي، وكانت الحكومة الس
ــاناً  ــل إلى الشرق إنس تحرص أن ترس
ــا هي كلمة تركية، كما  ــلماً، وباش مس
ــم بك».  ــشرق أيضاً «كري ي في ال ــمِّ سُ
مجلة تركية هي أول من أطلقت عليه 

هذه التسمية. 
ــي رفيقة  ــة خديجة»؛ فه ا «الحج أمَّ
ــل زوجها  ــد عم ــوف، فعن درب حكيم
ــوف قنصلاً عاماً في جدة،  كريم حكيم
ــج، لذا  ــاعر الح ــة وأدت مش زارت مك

تحب أن تُدعى بالحجة خديجة. 
ــول: (لم  ــدأت موضوعي بالق ــت ب كن
ــتكون الإعدام  يكن يعلم أن نهايته س
ــة خيانة الوطن، هو  بالرصاص بتهم
الشيوعي الموهوب الذي كرَّس حياته 
ــتراكية  ــة الثورة الاش ــل خدم من أج
ــر وهو  ــرض للمخاط ــى.. وتع العظم

يحمل قضيتها.
أول  ــوف  حكيم ــم  كري ــو  ه ــم  ذلك
ــوفيتي في اليمن  ــاد الس ــفير للاتح س
ــعودية  ــي (كانت الس ــشرق العرب وال
ــبقت اليمن في إقامة العلاقة مع  قد س

ــوفيتي)، وأحد ضحايا  الاتحاد الس
ــتاليني الذين قضوا  ــاد الس الاضطه
ــة وظالمة.  ــروف غامض ــم في ظ نحبه
ــة  ــك النهاي ــبب في تل ــا كان الس ربم
ــاوية لكريموف خوف  الدامية والمأس
ــهد لها  ــه التي ش ــن موهبت ــاة م الطغ
الكثيرون.. وربما كان ضحية لوشاية 
ــواء  أج ــادته  س ــع  وض في  ــدة  حاق
ــة  ــم وممارس ــق الته ــتباه وتلفي الاش
ــد  ــري عن ــياسي والفك ــاب الس الإره

الاختلاف بين الرفاق).
ــم حكيموف وغيره  ــاحة كري برئت س
ــاد  والاضطه ــع  القم ــا  ضحاي ــن  م
ــم الاعتبار وإن  ــف، وأعيد له والتعس

بعد حين.
 ( الحجة خديجة وبعض الذكريات:

ــة  خديج ــة  الحج ــا؛  خديجتن
ــا، كانت في العقد الثامن من  حكيموفن
ــة مندوب  ــا زرتها برفق ــا عندم عمره
ــقتها  ــاء في ش ــتي للأنب ــة نوفس وكال
الكائنة في إحدى مباني جادة لينين/ 
ــبيكت. ابنتها فلورا،  ــكي براس ليننس
ــقة،  ــتقبلتنا عند باب الش هي من اس
ــية،  ــا بالتحية باللغة الروس بادرناه
ــمة  فردَّت علينا باللغة العربية مبتس
ــا إلى غرفة  ــلام عليكم)، وقادتن (الس
الاستقبال، حيث تقتعد أمها الحجة 
خديجة الأريكة، حييناها وهي تردد 

(الحمد لله.. الحمد لله).
ــا  ــي سردته ــي الت ــيرة ه ــات كث ذكري
ــدة،  متق ــرة  بذاك ــة  خديج ــة  الحج
ــبة لي  ــا بالقول (اليمن بالنس ابتدأته
ــت حديثها  ــعادة حياتي) وواصل س
ــاء  ــة صنع ــي جميل ــم ه ــة: (ك قائل
ــة المزخرفة وبجوها  بمبانيها الشرقي
البارد. اتذكر عندما سافرنا إلى اليمن 
ــوفيتية إلى  ــرة س ــا أولاً بباخ توجهن
ــتقلينا باخرة  ــا اس ــن تركي ــا وم تركي
ــن الحديدة  ــة إلى الحديدة، وم تجاري
ركبنا على البغال إلى صنعاء، فالطرق 
ــد عرفت  ــدة، وق ــم تكن مُعبَّ ــا ل حينه
ــيراً، فطرقها  ت كث ــاء قد تغيرَّ أن صنع
مُعبَّدة ومبانيها جميلة وعصرية. لقد 
ــاً  ت الحياة كثيراً).. أخذت نفس تغيرَّ
ــا  ــل توجهن ــت: (قب ــلاً.. وواصل طوي
ــطنبول إلى  ــن أس ــطنبول وم إلى أس
ــن قرأنا جريدة تركية مكتوباً بها  اليم
ــد ينشر  ــيوعي روسي جدي ــر ش (ظه
ــشرق)، وقد كان  ــكار الثورية في ال الأف
ــه كريم  ــب للغرب.. إن ــك مؤشر رع ذل

حكيموف).
وعن ذكرياتها في صنعاء قالت الحجة 
ــا: (تعرَّفت خلال  ــة حكيموفن خديج
إقامتي في صنعاء على بنات راغب بك 
وزير خارجية الإمام يحيى، وإحداهن 

ــه..  ــام يحيى نفس ــة الإم ــت زوج كان
ــصر، وكان للإمام  ــت أزورها في الق وكن
ــه أربع زوجات أصغرهن  يحيى نفس
ــن العمر، أما عمره  في الثامنة عشرة م
ــاء اللواتي  كان حينها 70 عاماً. النس
قابلتهن كن يجدن اللغة التركية، وهي 
قريبة من لغتي البشكيرية الأم، ولهذا 
استطعنا التفاهم، وكانت تصاحبني 
ــارة الطبية  أحياناً إلى القصر المستش
ــل في  ــت تعم ــي كان ــوفييتية الت الس

صنعاء، وهي تجيد اللغة العربية).
ــوف تقول  ــم حكيم ــن زوجها كري وع
ــم حكيموف..  ــة خديجة: (كري الحج
ابن فلاح بشكيري. عاش حياة صعبة 
مثله مثل الكثيرين من أبناء الفلاحين 
الفقراء. درس في الأكاديمية الحمراء 
ــية في إيران/  ــه الدبلوماس وبدأ حيات

بعثة كويشف).
ــة  الحج ــا  تتذكرهم ــا  عندم ــران  أم
ــسرة مميتة،  ــة؛ تتذكرهما بح خديج
ــورا كانت تترجاها  ــى أن ابنتها فل حت
–أحياناً- أن تتوقف عن سرد مثل هذه 
الذكريات، التي كانت ترى بها إرهاقاً 
ــن، والمتُعبَة من  ــيرة في الس ــا الكب لأمه
ــآسٍ وأحزان؛  ــن م ــرت به م ــرط ما م ف
ــا  ــف أن أمه ــورا كي ــا فل ــد روت لن فق
ــهرين إثر مقابلة  ــت لأكثر من ش مرض
ــتيا  ــدة «الازفس ــا جري ــا معه أجرته
ــت ترد  ــير أن الأم كان ــوفيتية»، غ الس
ــل  أواص ــي  (دعين ــإصرار  ب ــا  عليه
ــاة  ر المأس ــي. فتذَكُّ ــع أبنائ ــي م حديث
ــها)؛  ــاة نفس لن يكون أقسى من المأس
ــامل في  ــا ش ــوت ابنه ــر الأول: م الأم
الأراضي السعودية، بعد مرض لأيام.  
قالت بحسرة: (تم دفن ابني شامل في 
ــم جداً عندما  مقبرة حواء بجدة. أتأل
ــامل)، قالتها  ــي، (أنا أم ش ــر ابن أتذك
ــى الأم.  ــرف معن ــت تع ــة، وأن بالعربي
ــمعت أن هذه المقبرة دُكَّت، وهذا  لقد س
ــي  ــتطيعون إفادت ــل تس ــوز.. ه لا يج
حول حقيقة ذلك، وحول قبر ابني؟.. 
ــهد مكتوب عليه اسمه،  على القبر مش
ــة الحمراء.. لقد وجدت  وعليه النجم
ــدم وجود  ــة ذلك لع ــة في معرف صعوب
ــد زرت  ــعودية. لق ــا في الس ــفارة لن س
مكة وابتهلت إلى الله أن أعوَّض بطفل 
ــي  ــم أن تدعون ــذا بإمكانك ــير.. ل صغ

بالحجة خديجة).
ــر الثاني الذي يصيب الحجة  أما الأم
ــا تذكرته،  ــسرة وألم كلم ــة بح خديج
وهو أمر لا يتذكر لأنه كالوشم، عنوان 
ــدام زوجها  ــو إع ــم ممض؛ ه ــر وأل قه
ــا وزوجها  ــم حكيموف، وإدراجه كري
ــن،  ــة الوط ــن أسر خون ــا ضم وأسرته

وسجنها، ونفيها إلى كازاخستان.  
ــة  ــيرون أن اتفاقي ــه الكث ــا لا يعرف مم
ــة  باللغ ــت  كُتب ــارة  والتج ــة  الصداق
ــلى  ــع ع ــم التوقي ــط، وت ــة فق العربي
ــل  دلي ــذا  وه ــة،  بالعربي ــختين  النس
ــوفيتي،  ــلى أن الاتحاد الس ــح ع واض
ــك  ــى في تل ــيرة، حت ــة الكب ــذه الدول ه
الظروف يحترم الشعب اليمني، فوقع 
ــة المفهومة  ــدة كتبت باللغ ــلى معاه ع

لهذا الشعب*.
*من مقابلة صحفية أجريتها مع أليك 
ــيبكين، عميد  ــيموفيتش بريس جراس
ــية في الاتحاد  ــة الدبلوماس الأكاديمي
السوفيتي. نُشرت في صحيفة «صوت 

العمال» بتاريخ 9/26/ 1988م.

ماذا قالت الحجة خديجة عن اليمن؟
٨٥ عاماً على توقيع أول معاهدة للصداقة والتجارة بين موسكو وصنعاء
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ما الأصل الوحدة أم التجزؤ               ٢

ــلام المرئي غير  ــودة إلى الإع < ع
ــترف وإلى ضيوفه المغالطين  المح
ــاً  ــخ رأس ــون التاري ــن يقلب الذي
ــة لشرعنة  ــب في محاول ــلى عق ع
ــه،  ــال وترويج ــشروع الانفص م
وهو مشروع من الواضح افتقاره 
ــي  ــياسي وتاريخ ــق س إلى منط
ــك المتحدثين  ــول. مثل أولئ معق
ــالات  ح ــن  ع ــة  أمثل ــوقون  يس
ــخ اليمني  ــدول في التاري تعدد ال
ــة  ــة على أن أصل السياس للبرهن
ــال، وتلك  ــو الانفص ــن ه في اليم
حجة سخيفة لا تصمد أمام أي 

مراجعة.
ــدد دول  ــن تع ــل م ــا حص أولاً: م
إلا  ــر  الأم ــة  حقيق في  ــن  يك ــم  ل
ــة المركزية وضعف  ــاً للدول غياب
ــور  ــالاً. فظه ــلطتها، لا انفص س
ــذه الحقبة  ــة، في ه ــن دول ــثر م أك
ــاج مشروع  ــن نت ــم يك ــك، ل أو تل
جماعي واعي لجزء من السكان 
ــم  ــين وله ــم مختلف ــعروا بأنه ش
ــكان  ــم عن بقية س ــة تميزه هوي
ــن  ــر ع ــير آخ ــا تعب ــن، وإنم اليم
ــس إلا. ودليل  ــة لي ضعف الدول
ــراف  ــق الأط ــو أن مناط ــك ه ذل
ــثر المناطق معاناة  ــي تكون أك الت
ــة كانت  ــلطة الدول من ضعف س
ــالاً كحضرموت  هي الأكثر انفص
ــة، بينما  ــمال تهام ــدة وش وصع
ــق كتلة واحدة  ظلت بقية المناط
ــات. فكانت القاعدة  غالب الأوق
أنه متى ما شهدت الدولة ضعفاً 
ــض مناطقها  ــهدت خروج بع ش
ــلطتها وكلما زادت ضعفاً  عن س

خرجت المزيد من المناطق.
ــتعيد  ــت الدولة تس ــا كان وعندم
ــادة أكفاء  ــق بق ــا وتتوف عافيته
ــث أن يختفي  ــدد ما يلب كان التع
ــا. كما  ــي ظهر به ــهولة الت بالس
ــراف وعودتها  ــال الأط أن انفص
ــرة نجدها في كل دول العالم  ظاه
ــة  فحال ــه  وعلي ــتثناء.  اس ــلا  ب

ــية متعلقة  ــدد حالة سياس التع
بقوة الدولة وضعفها لا بحقيقة 

انفصالية ولا بأي شيء آخر.
ــزؤ  ــيم أو التج ــاً: كان التقس ثاني
ــض العصور  ــذي حصل في بع ال
عملاً عشائرياً قبلياً قام به شيوخ 
العشائر لا جزء من السكان لهم 
رؤية ومشروع سياسي. وبكلمات 
ــلات  الدوي ــور  ظه إن  ــرى  أخ
ــن  ــم يك ــة ل ــور المختلف في العص
ــاريع  ــاً بل مش ــاً جماعي مشروع
ــم  ــوة. ول ــة بالق ــة مفروض فردي
ــن  ــكانية م ــع س ــل مجامي تناض
ــن  ــن م ــة ولا في أي زم أي منطق
ــلى الإطلاق  ــال ع ــل الانفص أج
ــرة  ــن. وظاه ــخ اليم ــوال تاري ط
ــتولي على كل  ــائر تس دول العش
ــدد في تاريخ البلد كما  حقب التع
في زمن التعدد بعد القرن التاسع 
في  ــزؤ  التج ــة  وحقب ــلادي،  المي
ــة  والشرقي ــة  الجنوبي ــق  المناط
ــذ القرن الثامن عشر، إذ كانت  من
ــائرية  عش ــلات  الدوي ــة  غالبي
ــل يدعون  ــيوخ قبائ ــها ش يرأس
ــلاطين وملوك. وعلى  أنفسهم س
ــر إلى قيام  ــوم لا يمكن النظ العم
تلك الدويلات العشائرية خلال 
ــاس كونها  ــلى أس ــور إلا ع العص
حالات تمرد داخلية وليس أكثر. 
ــلى  ــن ع ــم اليم ــم تنقس ــاً: ل ثالث
ــلى الإطلاق ولا  ــاس ثنائي ع أس
ــيم جنوب/ يمكن اعتبار التقس

ــة. والجنوب  ــمال حالة قديم ش
ــراك  ــع الح ــذي يرف ــي ال العرب
ــخ أي  ــه بالتاري ــس ل ــعاره لي ش
ــبب بسيط هو أنه لم  صلة. والس
يوجد من قبل1967م. والتقسيم 
ــم يتجاوز  ــير قبل الوحدة ل الأخ
به العمر الثلاثة والعشرين سنة. 
ــين  البريطاني ــاولات  ــم مح ورغ
ــلات  الدوي ــلى  ع ــط  الضغ
العشائرية الكثيرة في المحميتين 
ــا في  ــة وضمه ــة والشرقي الغربي
ــارات الجنوب  ــشروع اتحاد إم م
ــذي  ــشروع ال ــو الم ــي، وه العرب
طرحته منذ الخمسينات، إلا أن 
عدداً من تلك الدويلات رفضته. 
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